الله يريدك ان تعرف  وتسمع صوته. كيف؟
يعمل الشيطان كل ما فى وسعه ليجعل صوته معروفا فى هذا العالم. من ناحية أخرى فمن صفاته الغش والكذب لدرجة أنه أعترض يسوع بينما كان يعلم فى المجمع: “ ثم ذهبوا الى فرناحوم وللوقت دخل المجمع فى يوم السبت وصار  يعلم. فبهتوا  من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة وكان فى مجمعهم هناك رجل يسكنه روح نجس، فصرخ وقال: ما شأنك بنا يا يسوع الناصرى؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرفك من انت. أنت قدوس الله!  فزجره يسوع قائلا: أخرس واخرج منه! فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه ( مرقس 1: 21 -26) صرخ ابليس بشدة وعنده هدف وهو ان يرسل خوفه فى كل الجماعة!  هو يريد من كل شخص ان يرتعب خوفًا من صوته، ان يؤمن ان له قوة وسلطان حتى وبينما هو يطرد خارجا. بطرس الرسول يحذر مؤمنى الايام الاخيرة ان ابليس سوف يأتى اليهم بصوت عال محاولا ان يخيفهم "اصحوا واحذروا  لأن خصمكم ابليس كأسد مزمجر يجول ملتمسا من يبتلعه هو" (رسالة بطرس الاولى 5: 8)
ان الفكرة المطروحة هنا هي: اذا كان الشيطان يجعل صوته معروفا فى هذه الايام الأخيرة ويظهر  قوته لجمهور النفوس الهالكة فكم هو أهم لأولاد الله ان يعرفوا صوت أبيهم؟ هل تعتقد ان الرب يجلس جانبًا بينما يزأر ابليس فى هذا العالم ويبقى صامتا ومهدئا نفسه؟ حاشا! يقول أشعياء النبي: "ويسمع الرب جلال صوته ويجعل الناس يعاينون امتداد ذراعه على الأرض بلهيب غضب ثائر ونار آكلة وانفجار وأمطار وعواصف وبرد" (أشعياء 30: 30). منذ آدم وحواء كان الله يتكلم مع الانسان، وتقول كلمة الله: " ثم سمع الزوجان صوت الرب الاله ماشيا فى الجنة عند هبوب ريح النهار " (سفر التكوين 3: 8 ) قال آدم: "سمعت صوتك فى الجنة" (تكوين 3:1). من سفر التكوين فصاعدًا وخلال العهد الجديد، جعل الله صوته مسموعًا لشعبه ولابراهيم وموسى وكالب ويشوع وصموئيل وداود وللملوك الاتقياء والقضاة وتتكرر هذه العبارة فىكتب الأنبياء مرة تلو الاخرى "قال الله"...."صوت الله كان مسموعا ومفهوما "...  هو دائمًا يجعل صوته مسموعًا.
يؤكد يسوع على ذلك فى العهد الجديد باقتباس مثل الراعى الصالح: "الخراف تصغى الى صوته، فينادى خرافه الخاصة كل واحد باسمه ويقودها الى خارج الحظيرة ومتى اخرجها كلها، يسير امامها وهى تتبعه لأنها تعرف صوته ومن كان غريبا لا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء" (بشارة يوحنا 10: 3 - 5)
صرح يسوع لبيلاطس البنطى الذى كان فى ذلك الوقت حاكم لولاية من ولايات اورشليم: “كل واحد من الحق يسمع لصوتى" (بشارة يوحنا  18: 37) الرسالة واضحة لنا: اذا كان روح الله داخلك عندها سوف تسمع وتعرف صوته!
نحن نعيش فى عالم، تصرخ أصوات كثيره متشكية لجذب انتباهنا. يحذر الرسول بولس: "قد يكون فى العلم عدد كبير من اللغات ولا تقتصر واحدة منها على اصوات بلا معنى" (رسالة كورنثوس الاولى 14: 10) يمكن ان يكون عندك خبرة العديد من المؤمنين- عندما تصلى طالبا ان تسمع وتعرف صوت الله، ذهنك ممتلىء بكل الاصوات الاخرى ربما تتساءل: "كيف لي ان اميز صوت الله من صوتى الشخصى؟ كيف يمكن ان اكون متأكدا ان الله هو الذى يكلمنى، وليس صوت من روح المجرب؟"
اذا كنت تعيش فى الخطية، سوف لن تسمع صوته! اذا كنت تخبىء بعض الخطايا كن متأكدا انك لا تريد ان تسمع صوت الله وذلك لأنك عالم  بما سيقوله، وانت لا تريد أن تسمع!  عندما أخطأ آدم وحواء جلبا الخجل وبهذا الخجل جاء الخوف والشعور بالذنب والدينونة. هذا الخجل يدعى(العرى) فى العهد القديم ان تكون عريانا يعنى ان تقف فى حضرة الله لابسا خزيك. فنادى الرب الاله آدم: اين أنت؟ فأجاب: سمعت صوتك فى الجنة فأختبأت خشية منك لأنى عريان ( تك 3: 9-10 ).لقد أختبأ آدم  من صوت الله لأنه مذنب وخجل من خطيته. وهذا تمامًا مكان الكثير من المؤمنين اليوم مختبئين من سماع الله! اذا اردت ان تسمع صوت الله ينبغى ان تكون مستعد لتطهير كامل يجب ان تقرر ان تتخلص من كل خطية عليك ان تندم وتنكسر.
ان كل انسان فى العالم يواجه ثلاثة أعداء لدودين- العالم والجسد والشرير. ويمارس هؤلاء العداء تاثيرا قويا علينا لكى يلحق بنا الهزيمة. ان كثيرين ممن آمنوا بالمسيح ضحايا للفكرة المغلوطة بان الخلاص يشكل نهاية للتجارب الجدية بينما حقيقة الامر ان الايمان بالمسيح يمثل بداية صراع روحى عظيم. قبل تجديدنا كان للشيطان سلطة كاملة على حياتنا. كانت امورنا تسير حسب هواه ولم يكن مضطرا ان يشن حربا شديدة علينا، لكن حين قررنا الانضمام الى جانب الرب أصبح الصراع مسألة رئيسية وهكذا فاننا نقرأ فى رسالة تيموثاوس الاولىفى العهد الجديد: "جاهد جهاد الايمان الحسن وامسك بالحياة الابدية التى اليها دعيت."
الحياة المسيحية حرب حقيقة، يقول بولس فى (افسس 6: 12) "بان مصارعتنا هى مع أجناد الشر الروحية" اننا نجد أنفسنا أما تشويه مأساوي للحقيقة عندما يلمح قادة الكنائس والمبشرون بأن تسليم حياتنا للمسيح يؤدي الى حياة سهلة ناعمة. انهم يلمحون الى ان انضمامنا الى جانب الرب يعالج كل المشاكل وهناك نوعية معينة من الوعاظ تقول بان الاستمرار فى القتال والنضال علامة على عدم اختبار المرء للرب اختبارا حقيقيا. لكن الاصحاح السادس من الرسالة الى افسس يتكلم عن حرب علينا ان نخوضها انا وانت  ويوجه بولس الينا الامر "تقووا" (رسالة افسس 6: 10) ثم يأمرنا فى العدد الذى  يليه: "البسوا (انتم) سلاح الله الكامل لكى تقدروا (انتم) ان تثبتوا ضد مكايد ابليس". ان التعليم الذى يدعو الى التوقف عن المصارعة والحرب وتسليم الامر بجملته الى الرب وستكون كل الامور بعدها على خيرها يرام  غير موجود فى (أفسس 6) ولا فى اى مكان اخر فى الكتاب المقدس بل عليك ان تحارب وان تستمر فى الحرب!  نحن فى حرب ضد اعداء ثلاثة روحيين ثلاثة اعداء لدودين- "العالم والجسد والشرير" ويمارس هؤلاء الاعداء تاثيرا قويا علينا لكى يلحق بنا الهزيمة.
1- العدو الخارجى - العالم: يحذرنا الكتاب المقدس من ان نحب العالم (رسالة يوحنا الاولى 2: 15) ويذكرنا بأنه ايضا مصادقة العالم عداوة لله (رسالة يعقوب 4: 4). ويقصد بالعالم النظام القيمى الذى يسيطر على المجتمع، وهو فى روحه مناقض لطرق الله. يستخدم تعبير العالم بطرق مختلفة فى الكتاب المقدس فهو احيانا يعنى العالم المخلوق، الجبال الوعرة وامواج المحيط العاتية وجمال الغروب غير ان هذه الاشياء لا تشكل فى حد ذاتها تهديدا لحياتنا الروحية، وهكذا فان العالم المخلوق ليس عدونا الروحى. وتشير كلمة الله أحيانا الى الناس الذين يتكون منهم مجتمعنا، لكن الله يحب الناس الذين يسكنون العالم، ويحثنا الكتاب المقدس على ان نحذو حذوه. ان "العالم" الذى يفترض فينا ألا نحبه هو أسلوب الحياة المتسم بالتمحور حول الذات وتجاهل الله والعمل  بموجب المبادىء الأنانية والعيش حسب المقاييس المعادية لله. تقول فلسفة هذا العالم بان هذه الحياة هى الوجود الحقيقى الوحيد. تتكون مبادىء العالم من القوة والجشع والانانية والطموح واللذة. العالم هو النظام القيمى الذى  يصور اسلوب الحياة كأنه  مثير خلاب معز لذيذ را ئع، فنظل نتيجة لذلك معرضين لخطر الانغماس فيه واعطاء القيم الروحية مكانة ثانوية فى حياتنا. تتألف حياة العالم حسب ما ورد فى رسالة يوحنا الاولى 2: 16 - 17 من ثلاثة أجزاء: شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. ان شهوة الجسد (اتباع الشهوات الحسية) رغبة شديدة لأي شىء يشبع الحواس. هناك بطبيعة الحال اشباع مشروع للحاجات الجسدية و لكنه يتحول الى انغماس شبه حيوانى فى حياة الفرد نفسه، عندما يتخم شهواته ويفرط فى ارضائها عندما نسمح لشهيتنا للطعام ان تصبح مفرطة ونسمح لممارستنا الجنسية ان تصبح غير مشروعة، فاننا ندخل الى منطقة الخطية والعالمية.
اما شهوة العيون (الماديه) هى لهفة حسود على امتلاك ما  يراه، انها الرغبة النانية التى تبرز عندما نرى الاشياء التى لا نحتاجها فى واقع الامر وانما نريدها. انها التوق الى التملك والرغبة فى الحصول واللهفة على الاقتناء. ان شهوة العيون هى ان نحلم بذلك الشىء الجديد الذى نأمل فى الحصول عليه. قال احد الكتاب بانها الرغبة غير الضرورية للحصول على أشياء لا نحتاجها وشرائها بمال لا نملكه لكى نثير اعجاب اناس لا نحبهم.
ان تعظم المعيشة (الغرور) هو الرغبة فى تحسين ماهيتنا ومقامنا ورفع مكانتنا، انها الرغبة العارمة فى تضخيم سمعتنا، انها محاولة خطف الاضواء وجلب الانظار. ان تعظم المعيشة- الايحاء بأنك شخص مهم- عرض يتسم بالغرور والبطلان لشخصياتنا وقد يظهر فى طريقة كلامنا او ملبسنا او كمية المال التى نصرفها.... الخ.
لقد تحدثنا عن انواع مختلفة من العالمية- الحسية والمادية والغرور- ليست العالمية مجرد الرقص ولعب القمار واللباس الانيق. انها تشمل هذه الامور ولكنها الرغبة فى اتمام شهواتنا الجسدية (شهوة الجسد)، انها اللهفة على اقتناء المزيد من الاشياء المادية (شهوة العيون)، انها التوق الشديد لتضخيم سمعتنا (تعظم المعيشة). يمارس العالم تاثيرا علينا جميعا، انه يود ان يسيطر على شخصياتنا ويقلب افكارنا ويشكلها.
كيف نتعامل مع هذا العدو القوى؟
علينا ان نعرف ان هذا العالم ليس صديقا للنعمة ولا يقربنا من الله. ان سيرتنا (مواطنتنا) فى عالم آخر اي فى السماويات- نحن منقادون بروح آخر غير روح العالم. لانستطيع ان نصادق اولئك الذين يحتقرون مقاييس الكتاب المقدس. فكيف نتعامل مع هذا العدو اذا هناك عدة اجابات.
1- علينا ان نرفض باستمرار مقاييس العالم فيما يتعلق بالصواب والخطأ، يسبح معظم الناس مع التيار وهم يقلدون الآخرين فى افعالهم لكن علينا ان نفصل انفسنا عن النظام القيمى لهذا العالم وانشغاله باللذة والثروة والقوة، علينا ان نرفض السباحة مع التيار واتباع الأغلبية.
2- علينا ان نتجنب العلاقات الحميمة مع الأشخاص العالميين. ان يكون لنا معارف فهذا أمر طبيعى، أما أن يكون لنا أصدقاء حميمون فهو أمر آخر يشكل خطرا على الروح، ويجب على الأطفال والشباب أن يكونوا حذرين على نحو خاص بالنسبة لنوعية الأصدقاء التى يختارونها.
3- علينا أن نعترف بالمسيح بكل وضوح فى كل الاوقات المناسبة،  يجب ألا نخجل من اعلام الآخرين بموقفنا، وهذا لا يعنى أن ننفخ البوق أمامنا، ولكنه يعنى أن نتمسك بما هو صحيح وحق، ونكون مستعدين بشكل عادى أن نوضح لأولاد هذا العالم بأننا محكومون بمبادىء أسمى من تلك التى تحكم المجتمع المحيط بنا.
يجب أن يكون موقف أبناء الله: “ خذوا العالم  لكن اعطونى يسوع " - فكل ملذات الأرض ملذات اسمية فقط لكن محبته تثبت الى الأبد  ولا تتغير عبر سنوات الأبدية.
2- العدو الداخلى- الجسد:  "الجسد" طبيعتنا البشرية بميلها الطبيعى للخطية. تستخدم كلمة الجسد فى الكتاب المقدس أحيانا للتعبير عن اللحم، كما تستخدم أحيانا أخرى للدلالة على النسيج الذى يغطى الهيكل العظمى (الجلد والانسجة والدم)، لكنها تشير هنا الى الطبيعة الساقطة المتمركزة حول ذاتها وتدعى أحيانا (الانسان القديم أو الطبيعة الآدمية). يخبرنا الكتاب المقدس بأننا نولد بقلوب تميل الى الخطية، وتبقى معنا هذه النزعة طوال حياتنا. فللمؤمن طبيعتان- الحياة الجديدة التى نا لها عندما قبل المسيح، والطبيعة القديمة الخاطئة  التى تسمى "الجسد". يسيطر الروح القدس على الطبيعة الجديدة بينما تتسم الطبيعة القديمة بالرغبات الخاطئة. عندما توضع الطبيعة الجديدة المقدسة الى جانب الطبيعة القديمة الفاسدة التى ولدت معنا، ينشب صراع، ويصف الكتاب المقدس فى رسالة غلاطية 5: 17  هذا الصراع وصفا حيا: "لان الجسد يشتهى ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون." ثم يذكر خطايا محددة مثل النجاسة وعبادة الأوثان والعداوة. يمكن لأسمى اعمالنا ان تتشوه احيانا بالأنانية والكبرياء، فتكون  بهذا تعبيرا عن الجسد. من المحتمل اننا نصلى احيانا لنثير اعجاب الجميع بمستوانا الروحى، ومن المحتمل ان نعطى من اموالنا لكى يمتدح الناس أمانتا، ومن المحتمل ان نبشر لكى يمدح الناس حماسنا للتبشير. ان مثل هذه النشاطات (اذا قدمت بدوافع انانية) تكون غير مرضية لله.
ينزع الجسد الى رفض السلطة، فهو يميل الى الكسل والخمول، وهو سريع فى تكوين أفكار الانتقام، وهو يتجه الى عبادة النفس (قدراتنا وقوتنا وذكائنا وأفكارنا وجمالنا). هذه شهوات جسدية نحتاج الى أن نسيطر عليها بمساعدة روح الله وتستطيع الطبيعة الجسدية فى واقع الامر الى ان تجرنا الى القيام بأسوء انواع النشاطات. تعيش الحيوانات على الغرائز، وينزع الجسد الى فعل ما تتوق غرائزنا الطبيعية اليه. وكثيرًا ما نطلق اسماء حيوانية على الاشخاص الذين يميلون الى الانحراف وراء غرائزهم فنحن ندعو: من يميل الى الجبن أرنبا، ومن يميل الى الخداع ثعلبا، ومن يميل الى اقتناص الفرص لأذية الاخرين ذئبا.  مهما كنا مهذبين فان الجسد بكل صفاته البدائية يستطيع ان يظهر فى أية لحظة، وقد نجد انفسنا وبدون اى تفكير تقريبا، نتصرف كالأرنب او الثعلب او الذئب.
يعبر الجسد أحيانا عن نفسه بأشكال اكثر تهذيبا. يعرف الانسان الجديد (الطبيعة الجديدة فينا) أن علينا ان ندرس كلمة الله لكن الانسان القديم (الجسد) يحاول ان يشغلنا عن ذلك. يعرف الانسان الجديد ان علينا ان نكون صبورين مع الناس وشهادة حسنة  لهم، لكن الطبيعة القديمة لا تبالي. وبناء على ذلك... يحدثنا الكتاب المقدس عن ناموسيين يسكنان فى الانسان، احدهما يسر بناموس الله، والآخر يسر بأن يهزمه روحيا. ان قول الرسول بولس "أسر بناموس الله" (رسالة رومية 7: 22) يظهر بانه يتكلم عن الفترة التى تلت قبوله للمسيح لكن غير المؤمن لا يسر بناموس الله. ويوضح بولس فى الاصحاح 8 من رسالة رومية بأنه لو سلكنا بحسب الروح لا حسب الجسد لن يكون احد منا ضحية لقوة الخطية الساكنة فينا.
كيف نتعامل مع العدو الداخلي-الجسد؟
1- علينا ان نتعلم ان نقول "لا" لطبيعتنا الخاطئة ففى رسالة بطرس الاولى 2: 11 "ايها الأحباء اطلب اليكم كغرباء ونزلاء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التى تحارب النفس."
2- علينا ان نسلك فى الروح، وهذا يعنى حسب ما جاء فى رسالة غلاطية 5: 16 "بأننا لن نكمل  شهوة الجسد." ان السلوك فى الروح يعنى ان نسمح بكامل ارادتنا للروح القدس ان يسيطر علينا، يجب ان نخضع عن وعى لكل رغباته ويجب ان ننصاع لارادته كما هى معلنة لنا فى الكتاب المقدس.
3- العدو العنيد - الشيطان: يتعرض كل مؤمن مسيحى الى تاثيرات العالم الخارجية (الحضارة الدنيوية السائدة) وهو يتعرض أيضا الى محاولات داخلية لمطاوعته على التعبير عن نفسه (الطبيعة الساقطة المنحرفة) وبالاضافة الى هذين العدوين، فان هناك الشيطان الذى يسعى الى أسرنا. الشيطان رئيس مجموعة كبيرة من الشياطين المعادين لله، والذين كرسوا انفسهم لمهمة هزيمة أولئك الذين قبلوا خلاص الرب ويصفه الكتاب المقدس على أنه خادع وكاذب وقاتل ولاعن ومجرب وامير وشرير. انه يغش ويغوى ويعادى ويخدع ويبذر الزوان ويعيق ويغرى ويجدف. انه شخص وهو ذكى هادم له مجمعه الخاص كما جاء فى سفر الرؤيا 2: 9، وله انجيله الخاص من تفسيرة الخاص كما جاء فى رسالة غلاطية 1:6، وله خدامه الخاصون به (رسالة كورونثوس الثانية 11: 14،15)، وله عقيدته الخاصة به (تيموثاوس 4:1 )، حتى ان له مائدة خاصة للشركة (كورنثوس الاولى 10: 21). سيفعل الشيطان كل ما فى وسعه ليعيق حياتنا المسيحية، انه يحارب دائما للحصول على روح الخاطىء ولشل حياة القديس.
لا تأتى هجمات الشيطان دائما بشكل صريح مكشوف فهى تكون عادة معقدة وماكرة، لا تاتى كوحش يحمل سيفا مسلولا كما يصور عادة ولكنه كثيرا ما يأتى كشبه ملاك نور، لو جاءنا الشيطان ليقول لنا بكل أمانة: "صباح الخير- شو فى ما فى انا الشيطان وأريد ان أوقعك فى ورطة تجلب عليك التعاسة والشقاء وسينتهى بك الامر الى جلب العار على اسم مخلصك" لكان سهلا علينا ان نميزه ونهزمه لأننا سنقول له عندها اغرب عن وجهى ياشيطان، لكنه لا يأتى الينا بهذه الطريقة المفضوحة بل يستخدم الشيطان كل اغراءات العالم وفتنة الجسد (العدويين الأوليين) فى محاولة لجعلنا نقوم بما يحرمه الله. الاحباط هو أحد الاساليب التى يستخدمها، يريد ان تخور عزائمنا وان نفقد الثقة، يعمل جاهدا على جلب الكآبة والقنوط الى حياتنا. وفى مرحلة ما من حياتنا سيحاول ان يزرع فى عقولنا فكرة كوننا فاشلين فشلا تاما ويستخدم الشيطان خطة أخرى وهى ان ينكر الحقيقة فهو يحاول ان يهدم قدسية الحياة الانسانية وكون المقايييس الاخلاقية حقائق مطلقة ويسعى أيضا الى اثارة القلق فى نفوسنا فيريد ان يمنعنا من التركيز فى الصلاة ويحاول ان يلهينا عن الدراسة المتعمقة للكلمة ويسعى الى ان يجعلنا نجبن فى موضوع الشهادة وعلاوة على ذلك فان خطته هى ان يستخدم الخداع وهو يحاول ان يجعل معلمي الدين يقديمون مزيجًا من الحقيقة والخطأ لكى يصبح الناس مرتبكين محتارين تختلط عليهم الأمور.
كيف نتعامل مع هذا العدو "الشيطان"؟
1- علينا أولا ان نصمم على اتخاذ موقف واضح ضده. يقول الكتاب المقدس فى رسالة يعقوب 4: 7 "قاوموا ابليس فيهرب منكم" علينا ايضا ان نلبس سلاح الله الكامل الذى زودنا الله به للمعركة كما جاء فى رسالة افسس 6: 14 - 18 حيث يتكلم عن درع الايمان وسيف الروح الذى هو كلمة الله وعلينا أخيرا ان نثابر على القتال ضد السلاطين وقوات الشر (اى ابليس وجنوده) بكل مواظبة، وان نكون ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة.
هؤلاء اذا هم اعداء الحياة المسيحية الثلاثة: العالم- الجسد- الشيطان. علينا ان نصمم على ان نتبرأ من كل عدو منهم ونستنكره اذا أردنا أن نرضي الله نستطيع ان نغلب العالم بأنفصالنا عنهم. يجب ان نرفض ان ننقاد لمقاييس العالم بالنسبة للصواب والخطأ ونستطيع ان نغلب الجسد برفضنا اياه. علينا ان نتعلم ان نقول "لا" لرغبات طبيعتنا الساقطة فنستطيع ان نغلب الشرير بمقاومته- علينا ان نصمم على اخذ موقف واضح من الشيطان وألا نعطيه موطىء قدم فى حياتنا. انه حان الوقت لكل مؤمن ان يذهب مباشرة للرب ويسمع صوته بدون وسيط بشرى!  ينبغى ان يتعلم الانسان سماع صوت الله بنفسه، نعم ان روح الله سوف يحفر ويفتش فى داخله فيدين ويتعامل ولكن سوف لن يسمع الانسان صوته الا عندما يسلم كل القلب له ويرفض أي وجود لأي من هؤلاء الاعداء الثلاثة فى حياتنا- حينئذ نستطيع ان نميز صوت الله وماذا يريد منا ان نفعل فى كل خطوات حياتنا له كل المجد...آمين.
